
 عمان – تقوم مجموعة من الســـيدات 
الأردنيات من بلـــدة عراق الأمير (التابعة 
لمنطقة وادي السير القريبة من العاصمة 
عمّـــان)، بجمع أوراق الأشـــجار الجافة، 
التي عادة ما يحرقها المزارعون بعد جني 
المحاصيل، وتحويلها إلى قطع فريدة من 
نوعها من الـــورق كالبطاقات والحقائب 

والألبومات.
وتقول النســـاء العضوات في جمعية 
ســـيدات عـــراق الأمير إن هذا المشـــروع 
يســـاهم في حماية البيئة إلى جانب أنه 
يوفر لنســـاء المنطقة وللمزارعين مصدرا 

إضافيا للدخل.
وأوضحت يســـرى العبادي، رئيســـة 
الجمعية، ”نعتمد أساســـا على النباتات 
التـــي تحتـــوي علـــى أليـــاف، ونتعامل 
مع العديـــد من الأصنـــاف النباتية فلكل 
منهـــا طريقـــة تحضيـــر معينـــة، لأن كل 
نبتـــة تعطينا لونا وملمســـا مختلفا عن 

الأخرى“.
وأضافت العبادي ”نســـتخدم عيدان 
الباميـــة (تختلف تســـميتها مـــن منطقة 
إلـــى أخرى وتســـمى في كل مـــن تونس 
والجزائـــر بالقناويـــة، أمـــا فـــي المغرب 
الملوخية أو المســـكي المغذي)، حيث نقوم 
بشـــرائها من المزارعين بعد انتهاء موسم 

الزراعة ســـواء فـــي عراق الأميـــر أو أي 
منطقة أخرى من مناطق الأردن، بالإضافة 
إلـــى أننا نشـــتري أيضـــا ورق الموز من 

مزارع الغور“.
وتمر صناعة هذه الأوراق بالعديد من 
المراحل من بينها تقطيع أوراق النباتات 
الجافـــة، ونقعهـــا في الماء لمدة أســـبوع، 

وبعد ذلك تطهى الأوراق على النار لبضع 
ســـاعات وتوضع داخل قوالـــب مختلفة 
الأحجام لتشـــكيل الـــورق. وعندما يجهز 
الورق تقوم النساء بتحويله إلى منتجات 
فنية، بعضها يتحــــول إلى بطاقات عليها 
كتابات بالخــــط العربــــي والبعض الآخر 

يتحول إلى حقائب أو ألبومات.

الســــيدات  منتوجات  الجمعية  وتقدم 
عبر صفحتهــــا على موقع فيســــبوك على 
أنهــــا تصنع من مواد طبيعيــــة خالية من 
الإضافات الكيميائية، ويتم تشكيل القطع 
بالتركيــــز على التصاميم المســــتوحاة من 
تراث المنطقة، إلى جانب أن استخداماتها 
مختلفة، فهي تصلح للاســــتعمال المنزلي 

أو الديكور.
ويتم تقســــيم الســــيدات إلى قســــمين 
أحدهما متخصص فــــي تحويل النباتات 
إلى قطــــع فنية تحاكــــي المعالــــم الأثرية، 
والقســــم الثاني يهتم بإنتاج قطع تصلح 

للاستعمال المنزلي.
وأشــــارت العبــــادي إلى أن مــــا تقوم 
بــــه مجموعة الســــيدات الأردنيــــات يعود 
بالفائــــدة علــــى المزارعــــين وأيضــــا على 
البيئــــة، مبينة أن ”تحويل هــــذه النباتات 
لأعمــــال فنية يجنــــب المزارعــــين عمليات 
حرقها، فبــــدل أن يفكــــر المزارعون بحرق 
النباتات نقوم نحن بشــــرائها من عندهم، 
وهــــذا ما يوفر دعما لهم من قبلنا، وفي آن 
يساهم في حماية البيئة، فحرق النباتات 
يلوث الأرض ويتسبب في أضرار بيئية“.

وأكدت ”ننتج ورقا مميزا على مستوى 
الشرق الأوسط، نصنع كل الأحجام (أي 2، 
أي 3 وأي 4)، وبعد الحصول على الأشكال 

المطلوبة، يصبح بوسعنا 
أن نحولها إلى 

الشكل الفني 
الذي نريد مثل 

البطاقات، 
الأكياس، 

الألبومات 
وإلى غير ذلك 

من المعروضات 
الفنية“.

ويوفر عائد 
بيع هذه المنتجات 

مصدر دخل للنساء 
العاملات في المشروع.

إحــــدى  المهيــــرات،  فظيــــة  وقالــــت 
المشــــاركات في المشــــروع، ”من الرائع أن 
يكون بإمكاننا العمــــل بعيدا عن الارتباط 
فقط بالأعمال المنزلية، فهذا العمل لا يوفر 
لنا مــــوردا للرزق فحســــب، بل يقــــدم لنا 
أيضا فرصة لتعزيز قدراتنا في الأشــــغال 
اليدوية، جميع الســــيدات ســــعيدات جدا 

بما نقوم به“.
وتأسست الجمعية النسوية في عراق 
الأمير في عــــام 1996 بهدف حماية التراث 
المعمــــاري فــــي المنطقة وتمكين النســــاء. 

وتعمل 15 سيدة في الجمعية.

يمـــلأ   – (الجزائــر)  بلعبــاس  ســيدي   
مزارعون في الريـــف الجزائري صناديق 
كبيرة بالعنـــب الأحمـــر والأخضر لنقله 

لاحقا إلى مصنع النبيذ.
وتحاول الدولـــة، التي كانت يوما ما 
واحـــدة من أكبر مُصّدري النبيذ لأوروبا، 
إحيـــاء إنتاجهـــا القديم من المشـــروبات 

الكحولية ودعم منتجيها المحليين.
واشترى حمدوش دحمان، وهو منتج 
للنبيذ عمره 43 ســـنة، في الآونة الأخيرة 
أربعـــة أقبية للنبيذ، ولديـــه مزرعة كروم 
مســـاحتها مئة فدان تقريبا، في محاولة 
لمواكبـــة الطلـــب المتزايـــد فـــي الداخـــل 

والخارج.
ويتحدث مزارع 

اسمه محمد عن 
ظروف الزراعة 

الملائمة في البلاد 
لكنه يشكو من قلة 

الأيدي العاملة الراغبة 
في العمل، قائلا ”يتوفر 

لدينا كل ما نحتاجه في عملية 
الزراعة حتى الماء، لكننا 

نفتقد اليد العاملة، فهي غير 
موجودة، للأسف لم يعد الناس 

يرغبون في العمل اليدوي“.
وهذا النقص في اليد 

العاملة يشكل معضلة مشتركة 
بالنسبة للعديد من المزارعين، حيث 

ردد مزارع آخر يدعى طيب، نفس 
الشكوى، مؤكدا ”في السابق، 

كان الناس يتهافتون على 
العمل، لكنهم أصبحوا 

الآن يمتنعـــون عنه وفـــي المقابل يريدون 
الحصول على المال بأيســـر السبل ودون 

تعب.. تقريبا هم لا يعملون أبدا“.
وتملك الجزائر ســـوقا للنبيذ خاصا 
بهـــا، بالإضافـــة إلـــى أنها لعبـــت دورا 
هامـــا في تاريـــخ صناعـــة النبيذ، حيث 
يرجع النبيذ الجزائـــري إلى الفينيقيين 
وقد اســـتمر خلال حكم الجزائر من قِبل 
الإمبراطورية الرومانية، فقد قام الرومان 
باســـتغلال الظروف المناخية التي تتميز 
بها الجزائر، والسهول الممتدة من الشرق 
إلـــى الغـــرب، والأرض الخصبـــة التـــي 

تسمح بمثل هذه الزراعة.
وقبل ثورة التحرير الجزائرية كانت 
تمُثل الجزائر جنبا إلى جنب مع المغرب 
وتونـــس ما يقـــرب من ثلثـــي النبيذ في 

التجارة العالمية.
أمـــا فـــي الوقـــت الحالـــي فلـــم تعد 
الجزائر رائدة في مجـــال صناعة النبيذ 
في ظـــل ظهور دول أخـــرى تصدرت هذا 
المجـــال مثل ألمانيا وجنـــوب أفريقيا لكن 
وبالرغـــم من ذلك فلا زالـــت تحُافظ على
 صناعة النبيذ 
ولو بكمية 
صغيرة خاصة 
في ظل توفرها 
على أزيد من 70 
مصنعا مختصا في 

هذه الصناعة.
كما أن معظم المسؤولين 
فـــي الحكومة الجزائرية 
يـــرون أنه من غيـــر الملائم أن 
تعتمد الدولة في اقتصادها على 
صناعـــة النبيذ وهي دولة إســـلامية 
ممـــا دفـــع بالحكومـــة إلـــى الضغط 
على أصحـــاب الأراضي ودفعهم نحو 
تحويل أراضيهم أو على الأقل زرعها 

بالحبوب أو عنب المائدة.

وكشـــف دحمـــان أن ”الجزائر تعتبر 
من قديم الزمان، واحدة من كبار مصدري 
النبيـــذ فـــي العالـــم.. كنا ننتـــج حوالي 
الأربعينـــات  فـــي  هكتولتـــر  مليـــون   22
والخمســـينات حتـــى الســـتينات، والآن 
خسرنا السوق.. فنحن ننتج حوالي 400 

ألف هكتولتر في السنة“.
ويقع مصنع النبيذ ومزرعة الكروم في 
محافظة سيدي بلعباس (غرب الجزائر)، 
التي كانـــت في وقت مـــن الأوقات مركزا 
لهذه الصناعـــة. ويقـــول العاملون فيها 
إن إنتاج النبيذ توقف تقريبا في ســـيدي 
بلعبـــاس التي كانت معقلا للإســـلاميين 
المسلحين في الحرب التي استمرت عشر 

سنوات في حقبة التسعينات.
وهنـــاك الكثيـــر مـــن المناطـــق التي 
تختـــص بصناعة النبيذ في الجزائر لعل 
أبرزها تلك التـــي تقع في محافظات مثل 
عين تموشنت، المعسكر، مستغانم، سيدي 

بلعباس ثم تلمسان.
لكـــن رجل الأعمـــال، الـــذي يملك هو 
وشـــقيقه شـــركة ســـبافي للنبيـــذ، يقول 
إنهمـــا يعملان بجد لاســـتعادة الســـوق، 
لافتـــا ”نريد إعادة إحيائهـــا لكننا ننتظر 
تدخل الدولة لزراعـــة العنب لأننا بالفعل 
في حالـــة صعبة مقارنـــة بالطلب.. لدينا 
الســـوق المحلي والســـوق الدولي، لدينا 

السوق الداخلي والسوق الخارجي“.
وتســـتخدم الشـــركة، التي تأسســـت 
ســـنة 2004، حوالي 40 قبوا قديما لصنع 
النبيـــذ الذي يعتقـــدون أنه علـــى درجة 

فريدة من الجودة.
وتحـــدث دحمـــان عن جـــودة العنب، 
قائـــلا ”نوعيـــة العنـــب ممتـــازة ومليئة 
بالعصير وحلوة.. ونســـبة السكر عالية

 فيها“.
ويـــرى معشـــو، وهـــو موظـــف فـــي 
شركة ســـبافي للنبيذ، أن الأقبية القديمة 

والتقليديـــة أفضل من الجديدة، موضحا 
”القبـــو التقليـــدي القـــديم أحســـن مـــن 
القبـــو الجديد لأنه عال وبارد.. الأشـــياء 
القديمـــة أحســـن من الأشـــياء الجديدة.. 
وحتـــى الخزان لا يســـرب أمـــا الجديدة 
فيحـــدث فيهـــا تســـريب.. هـــذا القبـــو 
يعمل منـــذ 1939 ومـــا زال يعمل بصورة 

جيدة“.
وقالـــت الحكومة فـــي يوليو الماضي 
إن الاقتصـــاد الجزائـــري انكمش 3.9 في 
المئة في الربع الأول من العام الحالي بعد 
نمـــو 1.3 في المئة خلال نفـــس الفترة من 
عام 2019، تحت ضغـــوط إجراءات العزل 
بسبب فايروس كورونا المستجد وضعف 

قطاع النفط والغاز.
وتراجـــع النمو في معظـــم القطاعات 
منذ أن فرضت الســـلطات إجراءات العزل 
في وقت سابق من هذا العام بهدف الحد 

من انتشار كورونا.

لكــــن الحكومــــة تقــــول إنه مــــن المقرر 
الإعــــلان عــــن ”خطــــة إنعــــاش اجتماعي 

واقتصادي“ جديدة الشهر المقبل.
ويأمــــل دحمــــان أن تســــاهم صناعــــة 
النبيــــذ فــــي تعزيــــز الاقتصاد وتحســــين 

أوضاع المزارعين.
وكان الوزيــــر الأول عبدالعزيز جراد، 
أكــــد في زيــــارة أداها في يوليــــو الماضي 
إلى ســــيدي بلعباس، على ضرورة إعطاء 
الفلاحة المكانة التي تســــتحقها وتشجيع 
الاســــتثمار في هذا القطاع، مبرزا ضرورة 
العودة لهذا القطاع الموفر لمناصب العمل 

والثروة.
ووفقا لوكالة الأنبــــاء الجزائرية، قال 
جــــراد إن ”إنتاجنا الفلاحــــي متنوع وذو 
جــــودة. يجــــب تثمــــين القطاع مــــن خلال 
تشــــجيع الاســــتثمار وتجنيــــد الوســــائل 
مســــاحات  اســــتغلال  وكذلك  الضروريــــة 

زراعية كبيرة“.

يعمل منتجو النبيذ في محافظة سيدي بلعباس، غرب الجزائر، على إحياء 
السوق واستعادة مكانتها كمركز للصناعة. لكنهم في حاجة لتدخل الدولة 
ــــــد العاملة مقابل وفرة  لدعــــــم مزارعي الكروم الذين يشــــــكون من غياب الي

محاصيل العنب وجودتها.

لن أوراق الأشجار الجافة إلى أعمال فنية
ّ
أردنيات يحو

وفرة في الإنتاج ومعضلة في القطاف

مساع لاستعادة المكانة والمنافسة في الساحة العالمية

أجود أنواع النبيذ وأفخرها تنبع من هنا

عمل فيه حفظ للبيئة ودخل للنساء
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نقص اليد العاملة يشكل 

معضلة مشتركة بالنسبة 

للعديد من المزارعين، حيث 

أصبح الجزائريون يمتنعون 

عن أداء هذا العمل، رغم 

وفرة الإنتاج

إحياء نبيذ جزائري بنكهة فينيقية
مزارع الكروم تشكو نقص اليد العاملة لقطاف خيراتها

صبح بوسعنا
ى

ل 

ك
ت

ئد 
جات 
لنساء

 المشروع.
إحــــدى  المهيــــرات،  فظيــــة 
”من الرائع أن  في المشــــروع،
نا العمــــل بعيدا عن الارتباط 
 المنزلية، فهذا العمل لا يوفر
لرزق فحســــب، بل يقــــدم لنا 
لتعزيز قدراتنا في الأشــــغال 
يع الســــيدات ســــعيدات جدا 

.
ت الجمعية النسوية في عراق 
ام 1996 بهدف حماية التراث 
ـي المنطقة وتمكين النســــاء. 

يدة في الجمعية.

 مئة فدان تقريبا، في محاولة 
طلـــب المتزايـــد فـــي الداخـــل 

ث مزارع 
د عن 
راعة 
البلاد

 من قلة 
ملة الراغبة 

”يتوفر  قائلا
عملية  نحتاجه في

تى الماء، لكننا
العاملة، فهي غير 
لأسف لم يعد الناس

العمل اليدوي“. ي
لنقص في اليد 

شكل معضلة مشتركة 
عديد من المزارعين، حيث 

آخر يدعى طيب، نفس 
مؤكدا ”في السابق، 

 يتهافتون على 
أصبحوا هم

التجارة العالمية.
أمـــا فـــي الوقـــت الحالـــي فلـــ
الجزائر رائدة في مجـــال صناعة ا
في ظـــل ظهور دول أخـــرى تصدرت
المجـــال مثل ألمانيا وجنـــوب أفريقي
وبالرغـــم من ذلك فلا زالـــت تحُافظ

ب

 صناعة ا
ب ولو
صغيرة خ
في ظل تو
أزيد م على
مصنعا مختص

هذه الصناعة.
كما أن معظم المسؤ
الحكومة الجز فـــي
يـــرون أنه من غيـــر الملا
تعتمد الدولة في اقتصاده
صناعـــة النبيذ وهي دولة إســـ
ممـــا دفـــع بالحكومـــة إلـــى الض
على أصحـــاب الأراضي ودفعهم
تحويل أراضيهم أو على الأقل ز

المائدة. عنب أو بالحبوب

و ي يو ج بح

عن أداء هذا العمل، رغم

وفرة الإنتاج


